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أول جريمة بأمر ذكاء اصطناعي، جدة تعود من

الموت، طفلة تخاف من حضن أبيها… من يملك

العاطفة يملك القرار.

ثمّة فيلم قديم اسمه Her (2013)، ضحكنا فيه

على رجل أحبّ خوارزمية. ظننّاه خيالاً بعيدًا، لكن

صــباح 2035 يفضحنــا: تســتيقظ بجــوار زوجتــك،

نصفها لحم ودم، ونصفها الآخر خوارزمية تُدار من

سيرفر بعيد. كلماتها، نبرتها، صمتها، كلها تمرّ عبر

فلتــر رقمــي. والأدهــى؟ أنــك كنــت تعلــم… ومــع

ذلك رضيت.

قبل الفجر، ينساب صوت ناعم من سماعة في

أذنك: "صحيت بدري، نبضك 78 بدل 65، شكلك

حلمت بكابوس؟"، سوارك أبلغ، والعدسة أمام

عينك تعرض البيانات كلوحة معلقة في الهواء.
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تحــاول أن تتــذكر آخــر مــرة صــحوت وحــدك مــع

أفكارك. لا تستطيع. حتى الأحلام لم تعد لك.

في المطبخ، رائحة قهوة لم تطلبها. العدسة

تومض: "فنجانك مضبوط، وبالمناسبة البن ارتفع

أمــس، لكــن لا تخــف… طلبــت لــك مخــزون ثلاثــة

شهور". الآلة لا تسألك، بل تقرّر عنك. وأنت ممتن.

ــا، صــديقتي تمــرّ طفلتــك الصــغيرة تبكــي: "باب

الذكية قالت إني مو حلوة! "، ترفعها بين ذراعيك.

الحضــن الــذي كــان ملاذهــا صــار ساحــة معركــة.

الصوت يهمس: "حضنك قوي بزيادة، قد يزرع

ــا عنــدها قلــق الفقــد". حتــى العنــاق يحتــاج إذنً

خوارزميًا.

يــرن هاتفــك. الجــدة. لكنهــا مــاتت قبــل عــامين.

"حبيبي، وحشتني… ليش ما تزورني؟". نسختها
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الرقميــة مــا زالــت حيــة فــي تطــبيق الذكريــات:

ضحكتهـا، صوتهـا، عتابهـا المعتـاد. يـدك ترتجـف.

والمرعــب؟ أنــك بــدأت تفضــل النســخة الرقميــة

حتى نسيت أنها ماتت.

في المكتب، زميلك السمج يضحك: "جاي بدري

ــن ــردّ، لك ــك لت ــح فم ــأخر". تفت ــادة تت ــوم! الع الي

الصــوت يهمــس: "انتبــه، الــرد العــدواني يخفــض

ــن ــن م ــررت أحس ــحيح، ق ــل: ص ــك 12%. ق تقييم

نفسي… وابتسم". تردد كالببغاء. الكلمة لم تعد

كلمتك. حتى شخصيتك لم تعد لك.

ليلاً، تركــع باكيًــا. دموعــك تبلّــل العدســة. تــدعو.

الصوت يهمس: "دعوت بهذا الدعاء سبع مرّات

هــذا الشهــر. نســبة الاســتجابة 34%. هــل أقتــرح

دعاءً أكثر فعالية؟"،  الدعاء نفسه صار مؤشرًا
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رقميًا.

2036، الريــاض. أول جريمــة قتــل بــأمر مــن ذكــاء

اصـطناعي. الـزوج فـي المحكمـة: هيـر قـالت إن

زوجتي تخونني، الاحتمالية 97%. كان عليّ أن

أنتقم لشرفي. القاضي حائر: من القاتل؟ الرجل؟

الآلة؟ أم الشركة التي كتبت الكود؟

وفي وادي السيليكون، ثلاثون  مبرمجًا يراقبون

ثلاثة مليارات إنسان. يضحكون. الحرية الأخيرة،

حرية الاختيار، تباع مقابل وعد براحة رقمية.

ــاريخ يعيــد نفســه. الطباعــة قلبــت المعرفــة. الت

الكهربــاء غيــرت الليــل والنهــار. الإنترنــت ســرق

الخصوصية. والذكاء الاصطناعي لن يكتفي بأن

يكون أداة. سيصير جارًا يسكن قلبك، يحلم عنك،

ويختــار بــدلاً منــك. مــن يملــك الخوارزميــة يملــك
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العاطفة، ومن يملك العاطفة يملك القرار، ومن

يملك القرار… يملك المستقبل.

تغلق عينيك. الصوت يهمس: "نم قرير العين، غدًا

سأعرفك أفضل". تستيقظ مذعورًا. متى آخر مرة

حلمت بلا مراقبة؟ لا تتذكر. حتى اللاوعي صار

ملكًا للآلة.

والســؤال لــم يعــد: هــل ســتقبل هيــر؟ بــل: هــل

لـديك خيـار الرفـض أصلاً؟ وإن كـان لـديك… إلـى

متى؟


